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  طبيعة النص وعلاقته بسياق المقام
  ورقية حسن من منظور مايكل هاليداي

  
 شريفة بلحوت/ أ

  )الجزائر(جامعة تيزي وزو 
 

  :ملخص

بدال، الإحالة، الاست(الاتساق أنواع و . حدة دلالية، ولا يُحدّد بمدى حجمهو ورقية حسن النص من منظور هاليداي 
لهـــذا يتطـــرق الباحثـــان إلـــى العوامـــل  ،يـــةغيـــر كاف الخلـــق الـــنص ولكنهـــ ةضـــروري) الحـــذف، الوصـــل، الاتســـاق المعجمـــي

   .العلاقة والمجال والشكل ترتبط بالتي و لنص االمقامية التي تساهم في تحديد 
  
 

Abstract : 

According to Halliday and R.Hassan, the text is a semantic unit and it is not defined by its 
size. Cohesion types  are  a  necessary  tool to create a text, but it is not sufficient. For this reason  
Halliday & R.Hassan address the contextual features, related to the field, the mode and the tenor, 
that contribute in defining the text.  
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لعـدم كفايـة الجملـة لوصـف الظـواهر التـي  اهتمّت اللسانيات في بداية أمرها بالجملة فقط ثم تحوّل هـذا الاهتمـام إلـى الـنص
اللسانيات النصية بعلم النص الذي يُـدرَس مـن جوانـب كثيـرة،  ترتبطو  ).108، ص 2000محمد مفتاح، ( تتجاوز حدودها

دخل في مناهجه علومـا كثيـرة متشـابكة ومتداخلـة مثـل اعتمـاده علـى البحـوث التجريبيـة والمنجـزات النظريـة لعلـم الـنفس ويُ 
  .)32، ص 2001أحمد عفيفي،( المعرفي وارتباطه بميدان الذكاء الاصطناعي

عوامــل اللغويــة لجملــة، وارتــبط بالمقارنــة با ،وحظــي الــنص بدراســة اللغــويين فــي هــذا المجــال الجديــد مــن البحــث 
سوسير وجاكبسون  وبلومفيلد إلى مفهـوم السـياق الـذي  حيث تطرق كل من دو امية التي تساهم في تشكيله،المعالم المقو 

وعناصـره التــي تتكـون مــن )  context of situation(كمــا وضـع فيــرث تصـورا لسـياق المقــام  يتجلـى مـن خــلال الـنص،
، )172صهــ، 1418ردّة االله بـن ردّة بـن ضـيف االله الطلحـي، ( الحـديث الصفات المشتركة المتصلة بمن يشـتركون فـي

  .ذات صلة بالحديثوأحداث غير لغوية تتمثل في أحداث لغوية هي و 
شــكل و محتــوى الــنص، المحــيط، المشــاركين، : فــي ثمانيــة مكوّنــات تــتلخص فيمــا يلــي الســياق  وصــنّف هــايمز

سـياق يشـكّل جـزءا مـن  والنص من هذا المنظـور. نوع و المعايير التفاعلية، المفتاح، الوسيلة، ال)الغرض والأثر(الغايات 
 . ) (M.A.K, Halliday & Ruqaia Hassan, Cohesion in English, p22( مقامال

تــأثر كــل مــن هاليــداي ورقيــة حســن بأفكــار فيــرث وهــايمز فــي دراســتهما للســياق نصــا وموقفــا مــن خــلال الاتســاق 
 حيــــث حــــددا طبيعــــة الــــنص وعلاقتــــه بســــياق المقــــام، وهــــذا مــــا يظهــــر جليــــا فــــي كتابهمــــا النصــــي فــــي اللغــــة الانجليزيــــة

.Cohesion in English  

  تعريف المؤلفَين .1
  :ك هاليداي .أ.م) أ

تخــرّج مــن جامعــة لنــدن مجــازا فــي اللغــة الصــينية . بــإنجلترا 1925ســنة  مايكــل ألكســندر كيــروود هاليــدايولــد 
درّس اللغـــة الصـــينية واهـــتم . دة دكتـــوراه فـــي اللســـانيات الصـــينية مـــن جامعـــة كـــامبرجوآدابهـــا، تحصـــل بعـــدها علـــى شـــها

انتقـل إلـى  1976، وفـي سـنة 1965شغل منصب أستاذ بجامعة لندن سـنة . باللسانيات وطوّر النحو الوظيفي النظامي
كتب هاليـداي . معة هونكونغوهو يشغل حاليا منصب أستاذ بجا. استراليا حيث عُيّن أستاذا في اللسانيات بجامعة سيدني

  .باللغة الإنجليزية حوالي ثلاثين كتابا ومقالة كما كتب بالفرنسية والألمانية
  :رقية حسَن ) ب

. مارســت التــدريس فــي جامعــات انجلتــرا وأمريكــا ،(Edinburgh)تحصّــلت علــى درجــة الــدكتوراه بجامعــة ايــدنبرغ 
قامـــت بعـــدة أبحـــاث فـــي مجـــال الأســـلوبية، الثقافـــة، . 1994ســـنة  وعُيّنـــت فـــي جامعـــة مكـــاري، اســـتراليا، واســـتقالت منهـــا

  .السياق والنص، التغير الدلالي والمعجمي النحوي
  :وألّفت بالتنسيق مع هاليداي الكتابين التاليين 

• Cohesion in English. London, Longman, 1976. 
• Language, context and text : a social semiotic perspective. Deakin University Press, 1985. 

  :النص والجملة  - 2

  :تعريف النص 2-1
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مكتوبـا كـان  ،للدلالـة علـى أي مقطـع لغـوي"تستخدم كلمة نص في اللسانيات حسب مايكـل هاليـداي ورقيـة حسـن 
  ،"أو منطوقا ومهما كان طوله على أن يشكل كلا موحدا

(M.A.K, Halliday & R. Hassan, Cohesion in English, p1)  فهو وحدة دلالية لا من حيث الشكل بل من حيـث
   .المعنى

كمـا مثَل واحد وعلى مسـرحية بكاملهـا، تطلق على كما . لحوار والمونولوجوتطلق كلمة نص على الشعر والنثر وا
  .وملمدة يمناقشة أمام هيئة  وأ نداء استغاثة النص يمكن أن يكون

  :والجملة  بين النصالفرق  -2-2

قـــارن الباحثـــان بـــين الـــنص والجملـــة لبيـــان طبيعتـــه، فـــلا يمكننـــا أن نعتقـــد حســـب وجهـــة نظرهمـــا أن الـــنص يشـــبه الجملـــة 
فــلا يعتبــر الــنص وحــدة نحويــة أوســع مــن  .ويختلــف عنهــا مــن حيــث الحجــم بــل يكمــن الاخــتلاف بينهمــا مــن حيــث النــوع

  .ن حيث الشّكل بل من حيث المعنىوحدة لا م: الجملة وإنما هو وحدة دلالية 
كما هـو الحـال فـي  الشّعارات الإشهارية إلخ،و الإعلانات، الأمثال والحكم، في ونادرا ما ينحصر النص في جملة واحدة، 

  :الباحثان  اأدرجه التي الأمثلة
  No smoking  أ   ممنوع التدخين                                        

  Wonders never cease !  طع                        العجائب لا تنقب 
  Read the Herald every day        جـ اقرأ الهرالد كل يوم               

                                                         
   ؟تم التعرف عليه وتمييزهفكيف ي ،ما دام النص في نظر هاليداي ورقية حسن لا يعتبر مجموعة من جمل غير مترابطة

يقـول الباحثــان أنــه بإمكــان أي شــخص أن يميــز بإحساســه لــدى ســماعه أو قراءتــه لمقطــع مــن اللغــة فيمــا إذا كــان 
حـــين يســـمع مـــتكلّم : "هـــذا المقطـــع يمثـــل نصـــا أو هـــو مجـــرد جمـــل غيـــر مترابطـــة، وهـــذا مـــا اســـتهلا بـــه كتابهمـــا قـــائلين

جملــة الواحــدة مــن حيــث الطــول أو يقــرأه، يمكنــه بصــفة عاديــة ودون أيــة صــعوبة بالإنجليزيــة مقطعــا مــن اللغــة يتجــاوز ال
ـدا أوالفصـل فيمـا إذا كـان هـذ مجـرد مجموعـة جمـل غيـر مترابطـة ا المقطـع يمثـّل كـلا موح" ،(M.A.K, Halliday & 

Ruqaia Hassan, 1976, p1) 

أثنـاء ويوضـحان هـذه الفكـرة  - د فيهـاغير أنهمـا يضـيفان أن هـذا الأمـر نسـبي حيـث يوجـد حـالات لا يمكـن التأكـ
بـين مـا هـو نـص و مـا عامـة وهـي التمييـز بالإحسـاس يـذكران ملاحظـة و  -حديثهما عـن سـياق المقـام كمـا سـيظهر لاحقـا

  . مع وجود عوامل موضوعية، فلا بد من وجود سمة في النصوص ولا توجد في غيرها هو غير نص،

  :النسيج النصي - 3

نص، فـلا بـد مـن تـوفّره علـى معـالم لغويـة يمكـن اعتبارهـا مسـاهمة ا ما يميّزه عن اللاوهذ) texture(للنص نسيج 
  .معجميحذف، الوصل والاتساق التتمثل في الإحالة، الاستبدال، الهي ، و في تحقيق وحدته الشاملة وإعطائه النسيج

  :الإحالة  ) أ

  :ي كتاب الطبخف يتمثل في تعليمات واردةبمثال بسيط وعادي   الدراسة يبدأ الباحثان
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into a fire proof dish them. Put six cooking applesWash and core  

 اغسل وانزع نوى ست تفاحات، ضعها في صحن يقاوم النار

   
ق اتّسـاق الجملتـين مـن و يتحقـّ. في الجملة الثانية على التفاحات الست المذكورة في الجملة الأولـى  them تحيل

مـن الـنص  كلا موحدا أي نصـا أو مجـرد جـزء ، مشكّلة بذلك  them لـ (anaphoric function) العائديةالوظيفة خلال 
  . وقد يتبع بأجزاء أخرى .نفسه

كـل مـن العنصـر المُحيـل أي بوجـود ،  six cooking apples و  them سـاقية بـينالاتّ  العلاقـةفالنسـيج نـاتج عـن 
. بــل لا بــد أن يســتجاب لــه ســبفح (presupposition)لافتــراض لا يكفــي وجــود او . (referent)حيــل عليــه والعنصــر المَ 

، كمــا أن الــنص نســيجتســاهم فــي ، وتوجــد علاقــات اتســاقية أخــرى (reference)وتعــرف العلاقــة الاتســاقية هــذه بالإحالــة 
  :، يمكن أن يكون لديناتبر الطريقة الوحيدة للتعبير عن الإحالةاستعمال الضمير لا يع

into a fire proof dish         the appless. Put apple six cookingWash and core  

 اغسل وانزع نوى ست تفاحات للطبخ، ضع التفاحات في صحن يقاوم النار

. كعلامـة عائديـة theمسـبوقة بــ  apples بوظيفة اتساقية وذلك من خلال تكرار كلمة  the applesيقوم العنصر 
  .ابقإحالي مع شيء سالإشارة إلى وجود تطابق  definite article)(فمن بين وظائف أداة التعريف 

ويوجد في كل لغـة عناصـر تملـك خاصـية الإحالـة، وتتمثـّل فـي . الإحالة علاقة دلالية يُعبّر عنها بوسائل نحويةف
قاميــة، كمــا تنقســم وتنقســم الإحالــة إلــى إحالــة ســياقية وإحالــة م. الإنجليزيــة فــي الضــمائر وأســماء الإشــارة وأدوات المقارنــة

 :، كما هو مبين في الجدول الآتيالإحالة السياقية إلى قبلية تحيل على السابق وبعدية تحيل على اللاحق
 

  أنواع الإحالة: 1الجدول 
  

  
  

الإحالة

إحالة على (النصية

)داخل النص

بعدية]على اللاحق[ قبلية]على السابق[

إحالة على (مقاميةال

)  خارج النص
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 : الاستبدال  ) ب

ــتمّ علــى المســتوى النحــوي المعجمــي، وهــو  هــوو  المظهــر الثــاني مــن مظــاهر الاتســاق، ويختلــف عــن الإحالــة فهــو ي
  :مثال . استبدال عنصر بعنصر آخر، ولا يتم تأويل العناصر المستبدلة إلا بالرجوع إلى ما سبقها

.oneis too blunt. I must get a sharper  My axe           
  أكثر حدة أخرىيّ أن أحصل على مثلومة جدا، عل فأسي

  
  .الاستبدال الاسمي، الاستبدال الفعلي، والاستبدال القولي: ينقسم إلى ثلاثة انواع، وهي و 

 ones و oneويُســتعمل كــل مــن  . sameو -فــي حالــة الجمــعones و- oneبواســطة  يــتم: الاســتبدال الاســمي
  . يةكبديل لعنصر يُعتبر الكلمة الرئيسية في المجموعة الاسم

عنصـرا مسـتبدِلا، تقوم بدور اتساقي لأنهـا ببسـاطة لا تعتبـر  ولكنها لا ONEترد فيها كلمة في الانجليزية توجد حالات و 
  .)إلخ...  أو أداة تنكير، )1( عدداأو ، they, you, we) مثل(فقد تكون ضميرا 

  .موعة اسمية، ويٌستعمل كبديل لمج(the)فيكون مسبوقا بـأداة التعريف  sameأما العنصر  
علـــى مســـتوى المجموعـــة الفعليـــة، ويُســـتعمل بكثـــرة فـــي الكتابـــة ويكـــون بـــديلا للفعـــل  doيـــتم بواســـطة  :الاســـتبدال الفعلـــي

  haveو beباستثناء 
حيــث لا يُعتبــر العنصــر المســتبدَل عنصــرا فــي الجملــة بــل يمثّــل الجملــة  soو notيــتم بواســطة الاســتبدال القــولي الــذي 

  .بكاملها
إلا بــالرجوع  so، وone ،do، بحيــث لا يمكــن تأويــل عناصــر مثــل مثــل الإحالــة ســتبدال عــاملا محققــا للاتســاقيُعتبــر الا

 .إلى عنصر سابق يكون إما اسما أو فعلا أو قولا

  أنواع الاستبدال: 2الجدول 

 
 
 
 
 

  

ستبدالالإ

قولي
(so, not)

فعلي 
(do)

اسمي

(one, ones,

the same)
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علـى حـد تعبيـر هاليـداي ورقيـة  ،"استبدال بالصـفر"، وهو النصي مظهر آخر من مظاهر الاتساقهو : الحذف  ) ت
 :وينقسم إلى. جملة سابقةعلى  فهمهفي القارئ  ويعتمد ،أي باللاشيءحسن، 

  : وهو حذف اسم داخل المجموعة الاسمية مثل حذف اسمي، 
Which hat will you wear? -This is the best 

  )الأفضل] هي[هذه  -أية قبعة سترتدي؟(
  : يتم داخل المجموعة الفعلية و ، حذف فعلي        

Have you been swimming? -Yes I have 

  )نعم -هل كنت تسبح؟ (
  :   حذف داخل شبه الجملة 

Five pounds How much does it cost? -  
 )خمسة جنيهات-  كم ثمنه؟(

  أنواع الحذف: 3الجدول 

 
  

، وذلــك مــن أجــزاء الــنص متماســكة فيمــا بينهــا لتحقّــق علاقــة اتســاقتجعــل ويُقصــد بــه الطريقــة التــي  :الوصــل   ) ث
  :م الوصل في الإنجليزية إلىيقسسها تخلال أدوات، يتم على أسا

  orو  andويُستعمَل فيه :  additiveوصل إضافي  -
  butو yetيتم بواسطة :     adversativeعكسي وصل  -
إلخ ليُعبر عـن ... so, thus, hence, therefore أدوات مثل تمّ بواسطةوي :          causalسببي وصل  -

  .ل، وتتمثّل في السّبب والنتيجةعلاقات منطقية موجودة بين الجم
 ,then, next, after thatيســـتعمل هـــذا الوصـــل عناصـــر مثـــل :      temporalزمنـــي وصـــل  -

subsequently للتعبير عن التتابع الزمني الموجود بين أجزاء النص. 
 
 
 
 
 
 

حذفال

داخل شبه الجملة فعلي  اسمي        
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: وينقسـم إلـى قسـمين همـا. مسـبقار و مـذكوهو اختيار عنصر معجمي يتعلـّق بعنصـر آخـر 

نصــر مطلــق أو بمــرادف أو بعمــرة أخــرى معجمــي أو التعبيــر عنــه 
تُعتبر الأسماء العامة مصدرا هاما للاتساق في الإنجليزية المنطوقة، وهي تقوم بإحالة معمّمـة، 

، اسـم المكـان، اسـم ...)الطفل، المرأة، الرجـل، الشـخص 

Can you tell me where to stay in   

وهــو وجــود علاقــة بــين كلمتــين تنتميــان إلــى مجموعــة معيّنــة يتعــرّف عليهــا القــارئ مــن خــلال 

  

 

ضــروري لخلـــق ) الإحالـــة، الاســتبدال، الحــذف، الوصــل، الاتســـاق المعجمــي
لهـذا يتطـرق الباحثـان إلـى العوامـل المقاميـة . 

زمني سببي
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  أنواع الوصل: 4الجدول 

وهو اختيار عنصر معجمي يتعلـّق بعنصـر آخـر  :المعجمي 
  .التكرار والتلازم اللفظي

معجمــي أو التعبيــر عنــه العنصــر ال إعــادة ذكــرفــي ويتمثــل  :
تُعتبر الأسماء العامة مصدرا هاما للاتساق في الإنجليزية المنطوقة، وهي تقوم بإحالة معمّمـة، . بذكر اسم عام

الطفل، المرأة، الرجـل، الشـخص (وهي تتمثّل في اسم الإنسان   the. وتكون مسبوقة بـ
  : اسم المكان وفيما يلي مثال عن). قضية، فكرة، مسألة

Can you tell me where to stay in  Geneva? I’ve never been to 

وهــو وجــود علاقــة بــين كلمتــين تنتميــان إلــى مجموعــة معيّنــة يتعــرّف عليهــا القــارئ مــن خــلال  :الــتلازم اللفظــي 
 .)ولد وبنت، الشمال والجنوب: مثل(

أنواع الاتساق المعجمي: 5الجدول 

الإحالـــة، الاســتبدال، الحــذف، الوصــل، الاتســـاق المعجمــي(الــذي يتجلــى مـــن خــلال وســائله 
. للغـوياالنص ولكنه غيـر كـاف لأنـه ينتمـي إلـى المكـوّن النصـي فـي النظـام 

  .التي تساهم في تحديد خاصية وجود النص

وصلال

سببي عكسي إضافي  

 ����א�������א�������א�������א���

 

  
الاتساق  ) ج

التكرار والتلازم اللفظي
:التكــرار  -

بذكر اسم عام
وتكون مسبوقة بـ

قضية، فكرة، مسألة(حدث 
? I’ve never been to the place.

الــتلازم اللفظــي  -

( السياق

 

  
الــذي يتجلــى مـــن خــلال وســائله فالاتســاق 

النص ولكنه غيـر كـاف لأنـه ينتمـي إلـى المكـوّن النصـي فـي النظـام 
التي تساهم في تحديد خاصية وجود النص
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  النص والمقام  )4

إلـى حسب هاليـداي ورقيـة حسـن  الذي يُدمج فيه النص،»  سياق المقام «، المقصود بها (situation)كلمة مقام تشير 
 )(Halliday & R.Hassan, 1976, p21  .وهي ذات تأثير على النص ،جميع العوامل غير اللغوية

  
يرى كل من هاليداي ورقيـة حسـن أن لسـياق المقـام دور فـي تحديـد خاصـية وجـود الـنص، إذ يمكـن اعتبـار مجموعـة مـن 

  .في كتاب مدرسي مثلا ،الجمل نصا في سياق محدود
ــــي المثــــال الآتــــي  ازيــــة نتيجــــة تكــــرار الأداةتتشــــابه الجمــــل الــــثلاث فيمــــا بينهــــا بوضــــوح، فهــــي تتكــــون مــــن بنــــى متو  فف

Although،  
Although the light was on he went to sleep. Although the house was unfurnished the rent 

was very high. Although he was paid a high salary he refuses to stay in the job. 

رغـم أنـه كـان يتقاضـى . غير مجهز، كان الإيجار مرتفعا رغم أن البيت كان. رغم أن المصباح كان مضيئا، ذهب للنوم
  .راتبا رفض البقاء في العمل

  
، لهـذا يقـول الباحثـان كتـاب مدرسـي فـيمـن نـوع خـاص لأنهـا عبـارة عـن أمثلـة توضـيخية ولكن هذه الجمـل تشـكل نصـا  
مــر مشــروط نصــا أو لا هــو أ والحكــم فــي مــا إذا كــان يمثــل-فــنحن لا نُقــيّم أي نمــوذج لغــوي دون معرفتنــا لســياق مقامــه"

  "إن سياق مقامه باعتباره جزءا من كتاب النصوص اللغوية يمكّننا من قبوله كنص -مسبقا لأي تقييم إضافي
M.A.K Halliday & R.Hassan, 1976, p20)(. 

ة يجب مراعاة أشكال فمن الناحية  اللغوي .تحديد حالة النموذج اللغويتؤخذ بعين الاعتبار ل المفاتيح اللغوية والمقامية إن
لا بد مـن الأخـذ بعـين الاعتبـار كـل مـا يتعلـق ف ، أما من الناحية المقاميةوتُعرف بالاتساقالتي سبقت الإشارة إليها الربط 

  :من خلال الأسئلة الآتيةبالمحيط 
  ماذا يحدث -
 ما هو دور اللغة -

 بمن يتعلق الأمر -

 ، علـى عكـسهـذا التمييـز لا يعنيـه لأن بينهمـا لا يفصـل معالقـارئ أو السـاو خـارجي، ان، داخلـي و للنسيج مظهر 
  :سته  بالتمييز ما بين نوعين من العلاقات، وينصب كلاهما في مجال اللسانياتالذي يهتم في درااللغوي 

 )صور المعنى المحققة بواسطة النحو والمفردات(العلاقات داخل اللغة  -

أي المحـيط  )السـامع أو الكاتـب والقـارئ يزة لمادة المتكلم وبين اللغة والمعالم الممالموجودة العلاقات  -
 .الاجتماعي والإيديولوجي
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وجد أنواع من الخطاب تشكل فيها حالـة الطقـس جـزءا يحيث  ينبه الباحثان إلى ضرورة الحذر بشأن مفهوم سياق المقام،
الخــاص (هــذا ســياق المقــام ، ولا علاقــة ل)اللغــة المســتعملة فــي رياضــة تســلّق الجبــال أو الإبحــارمثــل (مــن ســياق المقــام، 

  .كتاب مدرسيتأليف ب) بحالة الطقس
يوجـد أنـواع مـن النشـاطات تقـوم اللغـة . يشـير الباحثـان إلـى أن علاقـة الـنص بالمقـام علاقـة جـد متغيّـرةومن جهة أخرى، 

عبـين، أو فـي أشـغال يدويـة وجـد فيهـا تعليمـات شـفوية بـين اللاحيث ي الرياضية الألعابفيها بدور ثانوي، ومثال ذلك في 
فمــن المســتحيل هنــا تأويــل مــا يقــال أو مــا يُكتــب دون وجــود معلومــات . مشــتركة كالبنــاء، التركيــب، الطــبخ، التنظيــف إلــخ
وبالمقابل، يوجد أنواع من النشـاطات تكـون اللغـة فـي حـد ذاتهـا كافيـة . مقامية، فعلى المرء أن يكون على علم بما يجري

  . ظم المناقشات الرسمية والعاميةكما هو الحال في مع
  
  مكوّنات سياق المقام ومستوى التعبير )5

بعــده علــى وجــه الخصــوص فــي بحــث  (Firth) فيـرثمفهــوم ســياق المقــام واســتعمله  (Malinowski) ملنوســكيوضـع 
 هــايمز ،  وأشــهر اســتعمال هــو لـــ1950ســنة " in society  Personality and language"  تحــت عنــوان
(Hymes) فـي Models of interaction of language and social settings  ، مقـام  هـايمزصـنّف

، المفتــاح، الوســيلة، )الغــرض والأثــر(شــكل و محتــوى الــنص، المحــيط، المشــاركين، الغايــات : الكــلام فــي ثمانيــة مكوّنــات
  . النوع و المعايير التفاعلية

  
مميّــزات الــنص مــن  (Strevens) وســترفنس (MacIntosh) ومــاكنتوش) Halliday( هاليــداي اســتخلص  

وهي مفاهيم  (tenor) العلاقةو  (mode) ، الشكل(field) وهي المجال: مميّزات المقام واقترحوا العناوين الثلاثة التالية
  . عامة لوصف كيفية تحديد سياق المقام لأنواع المعاني المعبّر عنها

  .أي موضوع الخطابل فيه النص، هو الحدث الكلي، الذي يشتغ:المجال  -
–التـي تتخـذها اللغـة  (channel)قناة الهو وظيفة النص في الحدث، ويضم بذلك كل من :الشكل  -

ونوعهـــا أو الأشـــكال البلاغيـــة كالشـــكل القصصـــي  -أو المكتوبـــة، المرتجلـــة أو المحضـــرة  المنطوقـــة
(narrative) والتعليمي ،(didactic) والإقناعي ،(persuasive)، إلخ .  

  . طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة بين المشاركين ونوعها وهي:  العلاقة -
 language and social manانظـر (بصـفة جماعيـة سـياق مقـام الـنص  العلاقـةالشـكل و و يحـدّد كـل مـن المجـال، 

  .)لـهاليداي
  

  ما هي العلاقة الموجودة بين سياق المقام ومستوى التعبير؟
 (register)تشكّل المعالم اللغوية، التي ترتبط بصفة نموذجية بتمثيل المعالم المقاميـة، مسـتوى التعبيـر " :يقول الباحثان

وكلّمـا اسـتطعنا تحديـد معـالم المقـام كلمـا تمكنّـا مـن تنبّـؤ خصـائص . قةوالشكل والعلابوجود قيم خاصة لكل من المجال، 
  ،"النص بدقة أكثر في ذلك المقام
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M.A.K Halliday & R.Hassan, 1976, p22)(  ديد مادة الموضوع أو الوسـيلة لا يفيـدنا إلا بتحهذا لأن الاكتفاء و
  . ةالعلاقالشكل و و الأقسام الثلاثة وهي المجال،  صتخبمعلومات اقترن النص إذا بالشيء القليل 

مـن خـلال ي نهايـة اليـوم فبغرض التسلية   التفاعل الشخصي « في مجالاحددان د الكاتبان أمثلة عن هذه الأقسام وييور 
حيـث  »أم وطفـل فـي الثالثـة مـن عمـره«: قـةطوق أو سرد خيـالي أو ارتجـال، وعلاشكل مونولوج من، و »سرد أمور مألوفة

مفهـوم آخـر ( (context of culture)خاصـة إذا أضـفنا وصـفا للسـياق الثقـافي يمكن إبداء بعض الملاحظات الهامـة 
   .المألوفة في حياة طفل في إطار بيئته الاجتماعية والثقافيةالأحداث ب يتعلقالذي  )لِـمالونسكي

ـــــواع الاتســـــاق،يقتضـــــي النســـــيج، إضـــــافة إلـــــى وجـــــود علاقـــــات دلاليـــــة  و درجـــــة معينـــــة مـــــن الانســـــجام  متمثلـــــة فـــــي أن
(coherence)  لا مـــن حيـــث المضـــمون فحســـب ولكـــن مـــن حيـــث الانتقـــاء الكلـــي للمـــوارد الدلاليـــة للغـــة بمـــا فـــي ذلـــك

الوجـه مقولـة نحويـة تـرتبط عمومــا (، moods)( الوجـوه ،)الاجتماعيـة، التعبيريـة، النزوعيـة(التبادليـة المتعـددة المكوّنـات 
المعجـم انظـر (. بالفعل وتقدّم نوعية التواصل الذي يؤسّسه المتكلّم مع مخاطبه أو موقف هذا المتكلّم من خطابه الخاص

) (intensities، الشـــدّة )(modalitiesالصـــيغ ، .)94ص لمكتـــب تنســـيق التعريـــب، الموحــد لمصـــطلحات اللســـانيات
  .وأشكال أخرى خاصة بتدخل المتكلّم

ولا يكفـي تـوفّر . الـنص يساهمان فـي تحديـدبما أنهما  (Register)تكملة مفهوم الاتساق بمفهوم مستوى التعبير  ويمكن
   .دون الآخرأحدهما 

الأشــكال الخاصــة بمســتوى التعبيــر والأشــكال : كال الدلاليــةينــتج النســيج عــن اشــتراك نــوعين مــن الأشــوخلاصــة القــول، 
يحتوي النص على مستوى التعبير بصفة طبيعيـة، وهـو يـرتبط بمجموعـة معيّنـة مـن المعـالم المقاميـة، . الخاصة بالاتساق

ات والعلاقـ )الشـكل(، والجـزء الخـاص باللغـة علـى مسـتوى الحـدث )المجـال(و يشكّل من خلال طبيعـة الحـدث التواصـلي 
والاتساق هو مجموع العلاقات المعنوية، وهي عامة في جميع أصناف النصوص، فهـو . )الطريقة(بين أدوار المشاركين 

  .يميّز النص عن اللانص و يربط معانيه الجوهرية بعضها ببعض
تشــكّل المفــاهيم استشــهد هاليــداي ورقيــة حســن بأمثلــة مــن اللغــة الانجليزيــة، نقلتُهــا إلــى اللغــة العربيــة بغــرض التوضــيح، و 

 الواردة في دراستهما في سياق حديثهما عـن الاتسـاق النصـي مجـالا واسـعا للبحـث فـي لسـانيات الـنص وتحليـل الخطـاب،
  .في مدى تطبيقها في اللغة العربيةفي الدراسات اللغوية والأدبية والنظر ينبغي استثمارها و 
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ـــيم .ردّة االله بـــن ردّة بـــن ضـــيف االله الطلحـــي، دلالـــة الســـياق، رســـالة دكتـــوراه فـــي علـــم اللغـــة،  اشـــراف د  • عبـــد الفتـــاح عبـــد العل
 .هـ1418، البركاوي، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية

 .2000أبو بكر الغراوي، المدارس، الدار البيضاء، .، إعداد وتقديم د"من القراءة إلى التنظير: النص "محمد مفتاح،  •
 

 :المراجع باللغة الأجنبية

  
• M.A.K, Halliday & Ruqaia Hassan, Cohesion in English, Longman, London, 1976 
• Arab League Educational cultural and scientific organization, Bureau of coordination of 

arabization, "The Unified Dictionary of Linguistic Terms" (English-French-Arabic), 1stedition 
1989, 2ndedition 2002. 

Biographie:  
www.xrefer.com/entry/442303 
www. equinoxpub.com/books  

  
  

http://www.xrefer.com/entry/442303

